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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــى كــل مــا يتعلــق بقطــاع تصــنيع ــدة والمســيطرة عل ــة هــي الرائ ــات الألماني ــانت الشرك لعــدة أعــوام، ك
السيارات. ولكن يبدو أن علامات التعثر وتبعات فضيحة انبعاثات الكربون بدأت تؤثر على مكانتها في
السوق العالمية، وهو ما استفاد منه منافسون آخرون، كانوا لوقت طويل أقل مكانة من المصنعين
الألمــان. يــأتي هــذا في أعقــاب تمكــن شركــات تصــنيع الســيارات الألمانيــة مــن تخطــي ســيطرة نظيراتهــا
الأمريكيـة الـتي اسـتمرت لعـدة عقـود، كمـا أنهـا كـانت قـد تجـاوزت “الصدمـة اليابانيـة” الـتي شهـدتها
ثمانينـات القـرن المـاضي، حين نجحـت شركـة تويوتـا في غـزو كـل أسـواق العـالم، وتلاهـا الـدخول القـوي
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https://www.noonpost.com/24576/
https://www.noonpost.com/24576/


رغــم هــذه المنافســة الشرســة علــى مبيعــات الســيارات بين الشركــات المصــنعة، فــإن الاســماء الألمانيــة
يــادة، لتصــبح الســيارات الألمانيــة هــي المعيــار في كــل شيء علــى مــدى نجحــت في شــق طريقهــا نحــو الر
العشريــن ســنة الماضيــة. ولكــن هــذه الســيطرة المطلقــة للألمــان علــى قطــاع الميكانيــك يبــدو أنهــا بــدأت
تشارف على النهاية. وهنالك العديد من المؤشرات التي تنذر بهذا التحول، على غرار مشكلة محركات
الديزل، التي فشلت شركة فولكسفاغن في تطويقها وتجنب تبعاتها الكارثية. وهنالك أيضا مشكلة
ظهــور منــافسين جــدد قــادرين علــى الابتكــار وإذهــال المســتهلكين، خاصــة شركــة تيسلا وغيرهــا مــن

الشركات التي ضخت مليارات من الاستثمارات لخوض هذا الغمار، مثل غوغل وآبل وأوبر.

ير المرجعية في هذا المجال، إلى ظهور أولى علامات ضعف المصنعين الألمان، تشير بعض الأرقام والتقار
وعـودة المنافسـة المتكافئـة مـرة أخـرى، حيـث تمكنـت شركـة تويوتـا اليابانيـة مـن تجـاوز الجميـع وتصـدر

ترتيب أرباح مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية.

ير المالية للشركات اليابانية مبشرة جدا، لدرجة أن المنافسين الألمان  تبدو التقار
خسروا المركز الأول خلال هذا العام

كان المتابعون يعتقدون أن هؤلاء المصنعين اليابانيين، سوف يقعون هم أيضا في دوامة الأزمة المالية
الــتي يواجههــا المصــنعون الأمريكيــون، حيــث تعرضــت شركــات تويوتــا وهونــدا ومــازدا ونيســان لأضرار
كــبيرة، وهــي لا تــزال تفتقــد للإشعــاع الــذي حققتــه خلال العــام المــاضي. ويبــدو أن كــل هــذه الشركــات
اليابانية تخلت عن طموحاتها بغزو السوق الأوروبية، وفضلت الاكتفاء بمكاسبها السابقة، والاعتماد
على خطة التوسع البطيء والحذر، من خلال الامتناع عن شراء حصص أسهم جديدة، خوفا من

تقلبات وضعف السوق.

تويوتا حققت أعلى الأرباح

ير المالية للشركات اليابانية مبشرة جدا، لدرجة أن المنافسين الألمان خسروا المركز الأول الآن، تبدو التقار
خلال هذا العام، وهو ما أثبته تحليل مالي نشرته مؤسسة “إرنست أند يانغ” للتحليل المالي، إذ أن
من حققوا أعلى مرابيح خلال الربع الثاني من العام الحالي على مستوى العالم هما شركتان يابانيتان.
ولا تزال شركة فولكسفاغن الألمانية تحتل المركز الأول في الحصة السوقية في قطاع تصنيع السيارات،
والمعيـار المعتمـد هنـا هـو أرقـام المبيعـات، حيـث بـاعت فولكسـفاغن خلال الربـع الثـاني . مليـون

سيارة، لتتقدم على تويوتا التي باعت . مليون.

لكـن الشركـة الألمانيـة، رغـم ذلـك، حققـت رقـم معـاملات محـدود خلال هـذه الفـترة المذكـورة، لم يتجـاوز
 مليـار يـورو، فيمـا حققـت تويوتـا ارتفاعـا في رقـم معاملاتهـا الـذي وصـل إلى  مليـار يـورو. ولكـن
أرقــام المبيعــات تكــون دلالاتهــا مرتبطــة بمعــايير أخــرى، لأنــه في النهايــة، تكــون العــبرة بالأربــاح الصافيــة
والحقيقية. ومن هذه الناحية، حققت تويوتا تقدما، في المقارنة التي عقدتها مؤسسة إرنست أند يانغ

كبر مصنعي السيارات. بين  من أ



باحتساب النصف الأول من العام الجاري، لا تزال شركة بي أم دبليو متقدمة
نسبيا على سوزوكي فيما يتعلق بهامش الربح، لكن أداء الشركة اليابانية يبدو

مذهلا

لقــد حققــت الشركــة اليابانيــة أرباحــا صافيــة بعــد دفــع الضرائــب والخصومــات بلغــت . مليــار يــورو
خلال الربــع الثــاني، فيمــا حلــت فولكســفاغن الألمانيــة بعــدها، بأقــل مــن  مليــارات. وبالاعتمــاد علــى
معيــار هــامش الربــح بعــد دفــع الضرائــب، الــذي يعــد معيــارا موثوقــا لاحتســاب الأربــاح الــتي تحققهــا
الشركـات ومـدى فعاليـة خطتهـا الإنتاجيـة، حلـت بي أم دبليـو بعـد منافسـتها اليابانيـة سـوزوكي. وقـد
كــانت بي أم دبليــو علــى مــدى ســنوات طويلــة محــل إعجــاب المتــابعين لقطــاع الســيارات، حين كــانت
تحقق هامش ربح صافي يبلغ  بالمائة، ولكن سوزوكي حققت هذه المرة . بالمائة، لتحل في المركز

الأول، فيما حققت تويوتا هامش ربح بنسبة . بالمائة.

لا تحتاج لتكون عملاق تصنيع سيارات حتى تفرض نفسك

باحتسـاب النصـف الأول مـن العـام الجـاري، لا تـزال شركـة بي أم دبليـو متقدمـة نسبيـا علـى سـوزوكي
فيما يتعلق بهامش الربح، لكن أداء الشركة اليابانية يبدو مذهلا. أولا، لأنها مرت من عنق الزجاجة
وتجــاوزت صــعوبات كثــيرة خلال الســنوات الماضيــة، وبــددت شكــوك الخــبراء في قــدرتها علــى التعــافي.
وثانيـا، لأن تحقيقهـا لهـذه الأربـاح كـان أصـعب بـالنظر إلى أنهـا متخصـصة في بيـع السـيارات الشعبيـة،

على عكس بي أم دبليو، التي تميل لتصنيع السيارات الفاخرة والباهظة الثمن.

بعــد خلافهــا الســابق مــع شركــة فولكســفاغن، لم يكــن المراقبــون يراهنــون علــى نجــاح شركــة ســوزوكي.
فبحسب فلسفة الخبراء في هذا القطاع، فإن الشركة اليابانية كانت صغيرة جدا ولا تمتلك مقومات
البقاء على المدى الطويل. وقد رغبت شركة فولكسفاغن الألمانية في عقد شراكة مع سوزوكي لتصنيع

سيارات رخيصة وغزو السوق الهندية.

عاد اليابانيون للتربع على المركز الأول في سوق السيارات، لأنهم نجحوا في تجاوز
ماركات تاريخية مثل فولكسفاغن بسرعة لا تصدق، وذلك بفضل عملية إعادة

هيكلة شاملة قاموا بها

لكن هذا المقترح كان مصيره الفشل، حيث شعر الجانب الياباني بأنه المتضرر من هذه الشراكة، ورغب
في التخلص من الألمان المالكين لحصة في أسهم الشركة. وقد نجح اليابانيون في النهاية في تحقيق هذا
الهــدف، وهــو مــا كــان لــه أثــر إيجــابي علــى أداء شركــة ســوزوكي. والــدرس المســتفاد مــن هــذه التجربــة
اليابانية الممتازة، هو أنك لا تحتاج لأن تكون عملاق تصنيع سيارات حتى تفرض نفسك في السوق.
ويعـود ذلـك إلى أن المصـنعين الأصـغر حجمـا يمكنهـم أيضـا تحقيـق التقـدم، إذا ركـزوا علـى احتياجـات
القطاعـــات السوقيـــة الصـــغيرة، وعقـــدوا شراكـــات في بعـــض المجـــالات، ونجحـــوا في الســـيطرة علـــى



المصاريف.

لقد التزمت سوزوكي بكل هذه القواعد، وهي الآن مصنفة ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال الربعين
كبر ارتفاع في حجم الأرباح. ومن الملاحظ أنه خلال النصف الأول والثاني من العام الحالي، وحققت أ
كــبر ارتفــاع في الأربــاح، وهــي تويوتــا، وميتســوبيتشي الأول مــن العــام، حققــت ثلاث شركــات يابانيــة أ

وسوزوكي.

تويوتا لديها استراتيجية واضحة للمحركات البديلة

كثر إذهالا من سوزوكي، إذ أن هذه المجموعة اليابانية، كبر وأ يبدو التغيير الذي حققته شركة تويوتا أ
التي احتلت المركز الأول عالميا لوقت قصير في ، بعد إعلان إفلاس شركة جنرال موتورز الأمريكية،
كـانت قـد تعرضـت بعـد تلـك الانتعاشـة القصـيرة لانتكاسـة غـير مسـبوقة. وقـد عـانت مـن مشاكـل في
الجودة، وقامت باستعادة ملايين السيارات بعد طرحها في السوق، كما أن فقدانها لخطوط التزود
على إثر كارثة فوكوشيما تركها في وضع لا تحسد عليه. وقد أجمع كل المراقبين حينها على أن النمو

السريع الذي حققته هو الذي أدى في النهاية لسقوطها.

 يعزى هذا النجاح لوجود بديل واضح لشركة تويوتا، حيث أنها ملتزمة تماما
بتطوير محركات هجينة

الآن، عاد اليابانيون للتربع على المركز الأول في سوق السيارات، لأنهم نجحوا في تجاوز ماركات تاريخية
مثل فولكسفاغن بسرعة لا تصدق، وذلك بفضل عملية إعادة هيكلة شاملة قاموا بها، إلى جانب
خفض النفقات، وبرامج التقشف. كما أن اليابانيين يتمتعون بالقوة في الأسوق الآسيوية، وحتى في
الصين والولايات المتحدة، لأنهم لم يواجهوا مشكلة محركات الديزل وتزوير معدلات انبعاثات الكربون،

التي ألقت بظلالها على الشركات الألمانية.

أخيرا وليس آخرا، يعزى هذا النجاح لوجود بديل واضح لشركة تويوتا، حيث أنها ملتزمة تماما بتطوير
محركات هجينة. ولا يزال هذا الخيار مثيرا للجدل، ولكن تويوتا ستكون أقل خوفا في هذا الصدد
مــن نظيراتهــا الألمانيــة. وقــد لا يتمكــن اليابــانيون مــن تــوفير منتــج متكامــل يســتجيب لكــل تطلعــات
يــات الزبــائن، ولكنهــم يمتلكــون حلــولا واقعيــة لتــوفير محطــات شحــن الكهربــاء في كــل المــدن، وبطار
صالحــة لمسافــات أطــول إلى جــانب محركــات الاحــتراق، حــتى تجنــب المســتعملين الخــوف مــن نفــاذ

الشحن في منطقة خالية.

من المؤكد أن الجدل الذي أثير حول محركات الديزل وتزوير معدلات انبعاث الكربون، قد تسبب في
ضعــف كــبير في أداء الشركــات الألمانيــة، خاصــة وأن أبــرز هــذه الشركــات، مثــل بي أم دبليــو ومرســيدس
وشركـة أودي الـتي تعـد جـزءا مـن مجموعـة فولكسـفاغن، اسـتثمرت أمـوالا كثـيرة في محركـات الـديزل.
ولذلك، فإن هذه الشركات الثلاث هي الأكثر تضررا من تراجع مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل.
كمــا أنــه مــن الواضــح لكــل الخــبراء أن المصــنعين الألمــان لا يتبعــون خطــة صارمــة للســيطرة علــى كلفــة



الإنتاج، أو على الأقل فإن خططهم لا تضاهي ما يعتمده منافسوهم في شرق آسيا.

اليابانيون كانوا مرغمين على الإصلاح

فيمـا يتعلـق بالنسـب المئويـة للنمـو، تراجعـت نتـائج الشركـات الألمانيـة بواقـع . بالمائـة خلال النصـف
الأول من سنة . وحتى المصنعون في الولايات المتحدة وفرنسا تعرضوا لخسائر. في المقابل، فإن
 أو  ــاح، فــإن ــة بالعــام المــاضي. وباعتمــاد معــايير الأرب ــانيين حققــوا ارتفاعــا بنســبة . مقارن الياب
مصـنعي سـيارات فقـط تضمنـت تقـاريرهم الماليـة أرباحـا في الربـع الثـاني وفي النصـف الأول مـن العـام

الجاري، أربعة منهم أو خمسة كانوا من اليابان.

من أجل الدخول في منافسة حقيقية مع العمالقة الجدد الذين اقتحموا
مجال تصنيع السيارات، على غرار آبل، غوغل، وأوبر وتيسلا، يجب تطوير
سيارات تعمل بالطاقة النظيفة، أو سيارات رقمية بالكامل، وسيارات تنتج

طاقتها بنفسها.

ينــو وبي أس آي الفرنســيتين حققتــا أيضــا نتــائج إيجابيــة بشكــل يشــار في هــذا الســياق إلى أن شركــتي ر
مفاجئ، في وقت أعلنت فيه الشركات الألمانية خلال الفترة الماضية عن تراجع في الأرباح. وهنالك عدة
أسباب تقف وراء ضعف الشركات الألمانية، إذ أنه إلى جانب أزمة محركات الديزل وارتفاع كلفة الإنتاج،
هنالــك أيضــا قيــام المنــافسين اليابــانيين بعمليــة إعــادة تنظيــم وإصلاح منــذ ســنوات. وهــو أمــر لم يــره
يــا إلى حــد الآن، حيــث كــانوا دائمــا يســعون فقــط لرفــع المبيعــات وقــد نجحــوا في ذلــك إلى الألمــان ضرور

وقت قريب، ولكن هذه الاستراتيجية جعلتهم عرضة للهزات على المدى الطويل.  

من أجل الدخول في منافسة حقيقية مع العمالقة الجدد الذين اقتحموا مجال تصنيع السيارات،
على غرار آبل، غوغل، وأوبر وتيسلا، يجب تطوير سيارات تعمل بالطاقة النظيفة، أو سيارات رقمية

بالكامل، وسيارات تنتج طاقتها بنفسها.

المصدر: فيلت
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